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كان المفكرون والعلماء وقادة المسلمين يتساءلون في السنوات الماضية؛ هل وصلت الأمة إلى مرحلة صحوة فعلاً، هل ازداد إقبال الناس على دينهم، رغم كثير من مظاهر الفساد والشهوة والظلم؟  هل ارتقى الفكر عند كثير من الناس، ليعرفوا أن الله له حق، وأن حقه فوق حق البشر، وأن من حقه تعالى أن يُشَرِّع ويحكم لعباده؟  هل ارتقى التفكير عند أمتنا أو كثير من أفرادها؛ لتستطيع رؤية الظلمِ والإجرام والإفساد وأكلِ أموال الأمة والذُّلِّ والهوانِ الذي نعيشه؟  هل بلغ الوعي حداً يستطيع أن يرى فيه كل عامي أن كثيراً من حكامنا طغاةٌ وعملاء؟  هل صار في الأمة الإسلامية من يستحقون النصر، ويقدرون إذا جمعوا أنفسهم أن يشكلوا طاقات هائلة مع تخصصات متكاملة، لما تحتاجه الحياة والشعوب، ويحتاجه الحُكْم النظيف ...
وتأتي الإجابة ـ بفضل الله ـ مع هذه الثورات وبوادر نتائج الثورات؛ أن الأمة بإذن الله صارت تستحق نصراً، وصارت تستحق التغيير، ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾، وصارت تستحق أن تحكم نفسها بالحق والدين الذي اختارته وآمنت به، وصارت تستحق أن تجد الله معها ضد عدوها، وصارت تستحق الحفظ والرعاية، « احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك ».    
يمن الله تعالى على هذه الأمة بالنعمة بعد النعمة . . 
ـ فنرى كيف يخرج الله أكثر من ألفٍ من رجالات فلسطين ونسائها، الأبطال الأقوياء، أصحاب الوعي والفكر والجهاد، أصحاب العمل والنشاط والتأثير، الذين أرقوا مضجع إسرائيل، فيخرجهم الله الكريم، ليفرح المؤمنون بنصر الله، ولنأخذ من ذلك بشائر رحمة الله للأمة، ولتندم إسرائيل على إخراجهم، ثم إن شاء الله تندم مرة أخرى، حينما يرجع هؤلاء الأسرى المحررون بإذن الله عن قريب محررين وفاتحين.
هؤلاء الأسرى الذين كانوا في حكم الموتى، فمن الله عليهم بالحياة من جديد، كأنما نزل فيهم قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ المَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 243] [ثم قال الله لهم:] ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 244].
إنه نموذج من نماذج النصر والتأييد وإخضاع الأسباب لإرادة الله، فبعد أن كانوا في الأسر والعذاب والذل وسيطرة الأعداء، أتاهم فضل الله ففرج عنهم وأطلقهم، ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: 173] ﴿ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: 174].
ـ تغيير لم يكتمل بعدُ في مصر ساعد على شيء من توحيد الجهود، لتحرير هؤلاء الأسرى؛ فظهرت آثار الوحدة ونعمة الألفة بين المسلمين، فما بالك حين تصير مصر أو سوريا أو غيرها بلاداً يَحكمها الأطهار الأبرار، وجنودها رهبان الليل فرسان النهار.   
ـ ونرى نعمة الله الأخرى في تمام تحرير ليبيا، والقضاء على الطاغية المجرم الذين أمات شعبه، وكتم أنفاسهم أكثر من أربعين سنة، أهلك الحرث والنسل، حتى هاجر مئات الألوف هرباً من ظلمه وفساده، وسخر منهم ومنا حتى شبع، جاءت ساعته التي لا مفر منها، فأين ألوهيته، وأين حكمه، وأين طغيانه؟  
قال تعالى: ﴿ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ ﴾ [غافر: 15] ﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ لِلَّهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ ﴾ [غافر: 16] ﴿ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ اليَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِسَابِ ﴾ [غافر: 17].      
﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم: 42] ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ [إبراهيم: 43]، لقد رجعت عليهم الذلةُ بعد أن أذلوا غيرهم، والخوفُ بعد أن خوفوا غيرهم.
ـ ومن آثار فساد هؤلاء الطغاة أن أمتنا ما زال يُنظَر إليها نظرةَ الاحتقار، ونظرة الجهل، ونظرة العجز، فيأتي رئيس أمريكا ورؤساء الغرب ووزراءُ خارجيةٍ ليوجهوا لنا النصائح، وكأننا أمة متخلفة لا تعرف شيئاً، وتحتاج إلى إرشاد، بأن لا نعتدي وأن نعطي الحقوق لأصحابها، وأن نحكم بالديمقراطية.
اخسؤوا أيها الطغاة الكبار؛ فعندنا من العلم والاختصاصات والقدرة والعزة ما نستطيع به أن نبني دولتنا أحسن من دولكم، لكن كفوا عنا طغيانكم وتسلطكم واستعماركم، فإن لم تكفوه؛ فَسَتَكُفُّه الأمةُ كما تَكُفَّ الآن طغيان حكامها.
ـ كنا قد تحدثنا عن الفساد في الخطبة الماضية، ونذكر الإخوة أن من مظاهر الفساد الكبيرة التي نعيشها أن يأتي إليك المرشح ـ للبلدية أو للنواب أو غيرها ـ ويطلب منك أن تنتخبه، أن يأتي إليك المرشح ويدفع لك مالاً لأجل أن تنتخبه، أن يأتي إليك المرشح ويطلبك أن تنتخب ابن عشيرتك أو صديقك . . لا يجوز دفع قرش في هذا، فالدافع معطٍ مالاً حراماً، وهو سراق أصوات، فلا يصلح للولاية ولا للانتخاب، ومن يأخذ من هذا المال فهو آكل مال حرام، ويعطي صوتاً حراماً، ينصر فيه من يظلم ويفسد، ولا يستحق الولاية.
إن انتخبت فانتخب من كان مؤمناً، من كان عدلاً، من كان أميناً، من يعرف النزاهة، من لا يعرف المال الحرام، من كان حريصاً على مصلحة الأمة والعامة، من لا يحابي، من لا يتوسط بباطل، من لا يعرف المحسوبيات.    وإلا فلا تنتخب.
ـ وقد وصل الفساد إلى العبادات . .  
فصارت تصل أموال الزكاة في كثير من الأحيان إلى من لا يستحق، ويولى عليها سراقون يأكلونها، وهذا أمر يوجب على كل من يدفع مال الزكاة والصدقة أن يتحرى لمن يسلمها، وإلى من تصل.
وصارت فيزا الحج تباع، فنذكر إخواننا الذي يحرصون على الحج ولا يجدون سبيلاً إلا بشراء فيزا الحج؛ بأنه لم يجب عليهم الحج، وهذا طريق ملتوٍ وباطل، واستغلال للعبادة لأكل أموال الناس، فاحذروا هذا السبيل وهذا الطريق لإقامة فريضة الله، فكيف بمن يريد ذلك لنافلة الحج.

